
بيروت ـ العربي الجديد

ــا، ولــيــس  ــ ــاديّـ ــ ـــي لـــيـــس عـ
ّ
ــن ــعـــرض فـ ــذا مـ »هــــ

ة، وأيـــضـــا ليس 
ّ
نــشــاطــا تــضــامــنــيــا مـــع غـــــز

أو وزارات  السفارات  أمام  وقفة احتجاجية 
الـــرئـــاســـيـــة أو فــي  المـــكـــاتـــب  أو  الـــخـــارجـــيـــة 
ــا هــــو مــحــاولــة  ــمــ ــم، وإنــ ــعــــواصــ ــاحــــات الــ ســ
لــلــحــفــاظ عــلــى إنسانيتنا  ــدّاً  مــتــواضــعــة جــ
ثبت 

ُ
نا نستطيع أن ن

ّ
نا أحياء، وأن

ّ
ولإثبات أن

ى من حياة 
ّ
دورنــا في الحفاظ على ما تبق

بالفعل  أحــيــاء  مــن جــديــد؛  بعث 
ُ
لننطلق ون

والـــعـــمـــل والـــســـعـــي لـــوقـــف الإبــــــــادة، ولــيــس 
ــاء«. بـــهـــذه الــكــلــمــات  ــ ــدعـ ــ فــقــط بــالــصــاة والـ
الفلسطينية«  الـــدراســـات  »مــؤسّــســة  ـــقـــدّم 

ُ
ت

بيروت  فــي  والــفــنــون«  للثقافة  النمر  و»دار 
ـــمـــانـــه 

ّ
ـــنـــظ

ُ
ــي الـــــــــذي ت ــاعــ ــمــ ــجــ لــــلــــمــــعــــرض الــ

بــالــشــراكــة مـــع »المــتــحــف الــفــلــســطــيــنــي« في 
تح 

ُ
ة«، والــذي افت

ّ
بيرزيت تحت عنوان »غـــز

فـــي مــقــرّ المـــؤسّـــســـة بــبــيــروت فـــي منتصف 
تـــمـــوز/ يــولــيــو المــــاضــــي، ويـــتـــواصـــل حتى 
ة، 

ّ
غــز فــي  الصهيونية  الإبــــادة  نهاية حــرب 

مون.
ِّ
نظ

ُ
وفق ما أعلنه الم

ــا مــن  ــانـ ـ
ّ
ــن ــعــــرض أربــــعــــون فـ يُــــشــــارك فــــي المــ

يُقدّمون  مختلفة،  عربية  وبــلــدان  فلسطين 
ــا بــــن الـــلـــوحـــات  ـــهـ

ُ
ــات ع خـــامـ

ّ
أعــــمــــالًا تــــتــــوز

لصقات والمنحوتات والأفلام 
ُ
التشكيلية والم

ة منذ 
ّ
الــقــصــيــرة الـــتـــي تــتــمــحــور حــــول غـــــز

ثــمّ في حصارها بدءاً  احتلالها عــام 1967، 
مــن عــام 2006، والــعُــدوانــات التي تلت ذلك 
إلــى  ــولًا  ــ وصـ و2021،  و2014   2008 ــوام  ــ أعـ

ــراً 
ّ

مــؤخ الـــذي رحـــل  غـــن،  التشكيلي فتحي 
 ظــــروف الــحــصــار 

ّ
ـــراً بــمــرضــه فـــي ظــــل

ّ
مـــتـــأث

ــــن لـــوحـــاتـــه  ــدد مـ ــــي عــــ والإبـــــــــــــادة، فـــيـــنـــقـــل فـ
الاحتلال  تركها  التي  الفلسطينيّين  وجــوه 
 بالأسى بعد أن سرق أرضها وقتل 

ً
شحة

ّ
مُت

شعبها، وهــي ثــيــمــاتٌ يــتــردّد صــداهــا عند 
بلة الأخيرة«، 

ُ
)»الق العمراني  فــوزي   من 

ٍّ
كُــل

والأرض«،  )»الشعب  المغني  وكامل   ،)1998
1978(، وليلى الــشــوّا )عــمــل بــا عــنــوان من 
السلسلة التركمانية، 2020(، وماهر ناجي 
)»ثورة«، 2015(، ومحمد أبو سُل )»صبّار«، 
2015(، ومحمد الحواجري )»ابني«، 2014(، 
هم 

ّ
أن انين 

ّ
الفن المشترك بين هــؤلاء  والقاسم 

ة.
ّ
هم من أبناء غز

ّ
كل

ــي المـــعـــرض  كـــمـــا تــحــضــر الـــبـــورتـــريـــهـــات فــ
بقوّة، ومن أبرزها عمل للتشكيلي السوري 
ــرّي بـــعـــنـــوان »طــبــيــبــا جــريــحــا  ــعــ بـــطـــرس المــ
البرش«،  أسيراً شهيداً: عدنان أحمد عطية 
يُكرّم فيه ذكرى الطبيب الفلسطيني الشهيد 
الــــذي قــتــلــه الاحـــتـــال فــي الــتــاســع عــشــر من 
ثــانٍ بلا  المــاضــي، وبورتريه  إبريل  نيسان/ 

ستمرّة منذ أحد 
ُ
الشاملة والم حــرب الإبــادة 

عشر شهراً.
التي  والتصاميم  الــلــوحــات  نــقــرأ  أن  يُمكن 
ــقـــن مــــن بــنــاء  ــابـ ــلـــى مـــســـاحـــة طـ ع عـ

ّ
تـــــتـــــوز

»مؤسّسة الدراسات الفلسطينية«، انطلاقاً 
مــن عــمــلٍ لأريــــج قــاعــود بــعــنــوان »المــقــاومــة 
أعمق أشــكــال الــحــبّ« )ورق أرشــيــفــي، 10 × 
15 ســـم، 2023(، وهـــو الأصـــغـــر حــجــمــا في 
الفلسطينية  انة 

ّ
الفن المعرض، حيث تكتفي 

 هـــذه الــكــلــمــات الــبــســيــطــة بحبر 
ّ
ـــط

ُ
بـــأن تـــخ

العربية  باللغتين  بيضاء  ورقــة  على  أزرق 
 

ٌ
ــق عمل

ّ
والإنــكــلــيــزيــة. وبــجــوارهــا تــمــامــا عُــل

بــا عــنــوان )أكريليك على قــمــاش، 50 × 80 
الــلــبــنــانــي أســامــة  لــلــتــشــكــيــلــي  ــم، 2024(  ســ
ــرمــــي قــذيــفــة  ــا يــ ــ ــاوِمـ ــ ــقـ ــ ــــل مُـ

ّ
ــث ــــمــ بـــعـــلـــبـــكـــي، يُ

محمولة على الكتف صوب العدوّ ويطغى 
ــادي، فـــي حـــن تنتصب  ــ ــرمـ ــ عــلــيــه الـــلـــون الـ
ة 

ّ
على الجدار المقابل لوحة »كيف رأيــتُ غز

)طـــــائـــــرة(« )طـــبـــاعـــة أرشـــيـــفـــيـــة عـــلـــى ورق، 
عن  يُعبّر من خلالها  ديبي  لعيسى   )2018
ترمي  التي  الصهيونية  الطائرات  وحشية 
الناس بالموت، وفيها أيضاً يطغى الرمادي 
المـــأخـــوذ مـــن حُـــطـــام الـــعـــمـــارات الإســمــنــتــيــة 

يون بدماء القلوب.
ّ
التي بناها الغز

شاهد 
َ
الم  من 

ً
ة« مــروحــة

ّ
وتنقل لوحات »غـــز

والألـــــوان، حــيــث يُــصــوّر فــايــز الحسني في 
 )2016 قماش،  على  )أكريليك  »عُزلة«  عملِه 
ــــي حـــيـــاة  ــــوب الــفــلــســطــيــنــي فـ ــثـ ــ ــور الـ حــــضــ
حيل 

ُ
النساء. هناك شمسٌ وطيور وأقنعة ت

ــد هـــو الـــحُـــزن. أمّـــا  بـــدورهـــا إلـــى شـــيء واحــ

تتنوّع خامات الأعمال المشاركة في المعرض، المُقام 
حالياًّ في بيروت، بين اللوحات التشكيلية والمُلصقات 

والمنحوتات والأفلام القصيرة

ثمانية وأربعون لقاء 
ثقافياً يحتضنها 
»مهرجان هاي 

كويريتارو« في فضاءات 
المدينة المكسيكية، 

بمشاركة ضيوف من أكثر 
من اثنين وعشرين بلداً

لوحات تنتصر للحياة والمقاومة

مهرجان هاي كويريتارو مساحات مكسيكية

رصدٌ فنيّ للإبادة 
الراهنة وما سبقها من 

حصار وعُدوانات

يناقش التحديات 
السياسية والثقافية 

والبيئية في عصرنا

2425
ثقافة

معرض

متابعة

فعاليات

 ،1997 عــام  البطنيجي  تيسير  عه 
ّ
وق عنوان 

وثالث لمحمد الركوعي يظهر فيه وجه امرأة 
المعرض  بورتريهات  ومــن  الشمس.  حته  لوَّ
أيضاً: »ســام« لعبد الرحمن المزين، و»الأمّ، 
ة« لسمية صبيح، كما يُمكن إدراج الفيلم 

ّ
غز

القصير »إيموجي« لشيماء حسنين في هذا 
إلــى تركيز على لقطة واحــدة  الصنف نظراً 
بالاعتماد على الوجه. كذلك نلحظ ثيمات: 
البيوت )»وجه المدينة« فيلم قصير لشيرين 
عبد الكريم(، والأطفال )»طفل ولعبة« لرائد 
عــيــســى(، والــعــائــلــة )عــمــل بــا عــنــوان لدينا 
مطر، 2019(، والأرض )»هولي لاند« لحازم 
)»وســتــنــهــض  ـــلـــصـــقـــات 

ُ
والم  ،)2021 حـــــرب، 

ان 
ّ
مــن بــن الأنــقــاض صنوبرة الــحــزن« للفن

في   ،)2021 الــديــن،  نــاصــر  حــســن  اللبناني 
ـــان هــانــي زعــــرب صُـــور 

ّ
حـــن يــســتــعــيــر الـــفـــن

ــيــا في 
ّ
الأشــعّــة الــطــبّــيــة ويُــعــيــد تشكيلها فــن

ــوقــــت 2« )مـــــــواد مــخــتــلــفــة  عــمــلــه »داخـــــــل الــ
وكــولاج على ورق كانسون، 2020(. يُشارك 
في المعرض أيضاً: سلمان النواتي، وأمجد 
ــل الـــنـــخـــالـــة، وإبــــراهــــيــــم المــــزيّــــن،  ــ ــام، وأمــ ــ

ّ
ــن غــ

ــــل، وتــيــســيــر  ــــحـ ــام الأكـ ــمــ ــي عـــلـــقـــم، وتــ ــانــ وهــ
بـــركـــات، وجــهــاد جـــربـــوع، وحــســن مــاضــي، 
وخالد جرادة، وضياء مراد، ورانيا ستيفان، 
وســاهــر نــصــار، وشـــادي الــزقــزوق، وشريف 
ســرحــان، وعــمــران الــقــيــســي، ومــحــمــد جحا، 
ومؤيد أبو أمونة، ووائل السوسي، ووسيم 
الــســعــدي، والــســوريّــان ليلى حمزة ومحمد 
المفتي، والمصرية مريم صلاح، والبريطاني 

نيل وود، والهولندية إنغريد رولما.

غزّة أربعون فناّناً في بيروت

نافذة على العالمَ وقضاياه

مساء  من  السادسة  عند  الله،  رام  في  القطّان«  المحسن  عبد  »مؤسّسة  تُقيم 
الحوارية  تتناول  الهوية.  ورهانات  الفلكلور  دراسة  بعنوان  حوارية  غد،  بعد 
بمفهوم  وعلاقته  الفلسطيني،  السياق  في  وخصوصيته  الفلكلور  مفهوم 
الأمّة والقضية الفلسطينية، ويتحدّث فيها كلّ من: مها أبو شوشة، وخلدون 

بشارة، ومنير نصار، ويحاورهم سليم تماري.

من  عشر  الحادي  مساء  من  التاسعة  عند  بيروت،  في  المدينة«  »مترو  يحتضن 
الشهر الجاري، حفلاً موسيقياً لإطلاق ألبوم نفَس للفناّنة اللبنانية سلوى جرادات. 
جمعت جرادات، في الألبوم، أشعاراً لنساء متصوّفات من العالم العربي وحوّلتها 

إلى أفكار موسيقيةّ خلال إقامة فنيّة في »بيت الفناّن« ببلدة حمانا اللبنانية.

همسات الأرض عنوان معرض للفناّنة الأردنية وداد الدباس، يستمرّ في »المتحف 
الشهر  من  والعشرين  السادس  حتى  بعمّان  الجميلة«  للفنون  الأردنــي  الوطني 
رة  الجاري. يتناول المعرض موضوع الأرض من خلال 26 عملاً فوتوغرافياً مؤطَّ
الأردن  في  رحلاتها  خلال  الفناّنة  التقطتها  وبديلة،  عضوية  مواد  باستخدام 

ومناطق من حول العالم.

تنطلق، عند الثامنة من صباح غد، في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة، أشغال 
الثقافية،  بالممتلكات  المشروع  غير  الاتجار  لمكافحة  الثالثة  الدوحة  ورشة 
ودوليون،  إقليميون  خبراء  يقدّمها  التي  الورشة،  تهدف  أيام.  لأربعة  وتستمر 
إلى تعزيز الإطار القانوني والتشريعي المعنيّ بحماية التراث الثقافي في المنطقة 

العربية.

جعفر العلوني

مــنــذ 2016، تــتــحــوّل مــديــنــة ســانــتــيــاغــو دي 
الأســبــوع  مــن  بــدايــة  المكسيكية،  كــويــريــتــارو 
نافذة  إلــى  أيــلــول/ سبتمبر،  مــن شهر  الأوّل 
ــم وقـــضـــايـــاه، فـــي مــزيــجٍ 

َ
مــفــتــوحــة عــلــى الــعــال

مــن المــوســيــقــى والــشــعــر والــفــكــر والــنــقــاشــات 
والحوارات والأمسيات الثقافية، حيث تصبح 
على  مفتوحاً  كبيراً  مسرحاً  المدينة  ساحات 
ــابــا 

ّ
ــراء وكــت ــعـ الــــهــــواء الـــطـــلـــق، يــســتــضــيــف شـ

وناشطين  وعلماء  وتشكيليّين  وموسيقيّين 
ومفكّرين من مختلف أنحاء العالم.

ــذا الــــعــــام، يــجــتــمــع ضـــيـــوف مــــن أكـــثـــر مــن  ــ هـ
اثــنــن وعــشــريــن بــلــداً فـــي الــنــســخــة الــتــاســعــة 
من مهرجانHay Festival» Querétaro«، الذي 
 »Hay Festival Global« مـــؤسّـــســـة  ــمــه 

ّ
تــنــظ

الربحيّة، والــذي بدأت فعالياته  العالمية غير 
الثقافية الخميس الماضي.  على مدى أسبوع 
م المهرجان ثمانية وأربعين لقاءً وحواراً 

ّ
ينظ

 وجلسة حوارية، في 
ً
 شعرية

ً
ونقاشاً وأمسية

القديمة،  المدينة  وفضاءات  وحدائق  مسارح 
اب العالم ومبدعيه في 

ّ
بمشاركة عددٍ من كت

الفرنسية  الــكــاتــبــة  افتتحت  المـــجـــالات.  ــى 
ّ
شــت

المــقــيــمــة فـــي المــكــســيــك نــيــج ســيــنــو فــعــالــيــات 
المـــهـــرجـــان عــبــر لـــقـــاء مــفــتــوح مـــع الــجــمــهــور 
ب جــامــعــات المكسيك، تــحــدّثــت فيه عن 

ّ
وطـــا

قت انتشاراً 
ّ
روايتها »النمر الحزين«، التي حق

ــنـــاول فــيــهــا جـــرائـــم الاعــــتــــداءات  ــتـ كـــبـــيـــراً، وتـ
الجنسية ضدّ الأطفال. 

النقاشات،  ازدادت حــرارة  الثاني  اليوم  وفــي 
وكــانــت مــوضــوعــات الــحــرب والــفــقــر والــســام 
 أبرز الحضور 

ّ
والنزاعات رئيسية فيها، ولعل

فــي هـــذه الــجــلــســات كـــان للحائزتين »جــائــزة 
ــلــــســــام« الأوكـــــرانـــــيـــــة أولــــكــــســــانــــدرا  ــل لــ ــوبــ نــ
ماتفيتشوك  التي روت عمليات توثيق جرائم 
الـــحـــرب الــتــي ارتــكــبــتــهــا روســـيـــا فـــي غــزوهــا 
لأوكــــرانــــيــــا مــــن وجـــهـــة نـــظـــرهـــا وتــجــربــتــهــا، 
والـــنـــاشـــطـــة الــبــاكــســتــانــيــة مـــــالا يــوســفــزي 
 الــنــســاء فــي الــتــعــلــم، والــتــي 

ّ
المــدافــعــة عــن حـــق

تعرّضت لرصاصة في رأسها من قبل »حركة 
طالبان« عام 2012. 

مــن أوكــرانــيــا إلـــى تشيلي، وبــحــضــور واحــد 
ــم الــنــاطــقــن بــالــلــغــة  ـ

َ
ــال ــعـ مـــن أبـــــرز شـــعـــراء الـ

الإســبــانــيــة، انــطــلــقــت جــلــســات الـــيـــوم الــثــالــث 
ــــاوره  ــا، حـــيـــث حـ ــ ــتـ ــ الـــشـــاعـــر راؤول زرويـ مــــع 
أميركا  »الباييس« في  رئيس تحرير جريدة 
الــاتــيــنــيــة، الــصــحــافــي والـــكـــاتـــب مــارتــيــنــيــز 
آهـــريـــنـــيـــز. وكـــعـــادتـــه، مـــن يــســتــمــع لــقــصــائــد 
أن   

ّ
إل يستطيع  لا  عــامــة،  ولكلماته  زوريـــتـــا، 

التاريخ،  التي لا تنتهي في  المذابح  يفكر في 

ــــى الـــكـــاتـــبـــة الـــزيـــمـــبـــابـــويـــة پــيــتــيــنــا جـــاپـــاه  إلـ
 المــــوضــــوعــــات الــتــي 

ّ
وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر، فـــــــإن

ــــي وانــفــتــاحــه على  يــنــاقــشــهــا المــهــرجــان الأدبـ
برز مدى جدّية 

ُ
الثقافات والقضايا الراهنة ت

النوع من المهرجانات الأدبية، وضرورة  هذا 
 
ً
حضور الأصوات الإبداعية العربية فيه دليلا
 العالم متنوّع وفيه إبداعات وأصوات 

ّ
على أن

تعبّر عن شعوبها وهمومها وقضاياها. 
 ،»Hay Festival Global« مــهــرجــان   

َّ
أن يُــذكــر 

الذي يحمل اسم المؤسّسة نفسها، تأسّس في 
 ،Hay-on-Wye الويلزية  الكتب  صُنع  مدينة 
عــام 1987. وبعد مــرور سبعة وثلاثين عاماً، 
صار مهرجاناً عالمياً يقيم فعاليات ومشاريع 
ـــم خــمــســة مــهــرجــانــات 

ّ
ــنـــظ ــول الـــعـــالـــم، ويـ ــ حـ

عالمية، بدءاً من مدينة كارتاخينا دي إندياس 
التاريخية في كولومبيا وإلى قلب المدن في 
دي  )سانتياغو  والمكسيك  )أريكيبا(  البيرو 
وإشبيلية(  )شقوبية  وإسبانيا  كويريتارو( 
حدة )دالاس( وبنما )العاصمة(، 

ّ
والولايات المت

ويـــهـــدف إلـــى اســتــقــطــاب الأصـــــوات المــتــنــوعــة 
حول  والــحــوار  ــداع  والإبــ والمناقشة  للتحدّث 
التحديات السياسية والثقافية والاجتماعية 

والبيئية في عصرنا.
ــد عــــرف الــعــالــم الــعــربــي مــهــرجــان الــهــاي  وقــ
م »مهرجان 

ّ
ظ

َ
فيستيفال في عام 2009 حين ن

بيروت 39« والذي قدّم قائمة بـ 39 كاتباً عربياً  
تــحــت عــمــر الــتــاســعــة والـــثـــاثـــن »لاكــتــشــاف 
ــاب الــعــرب دون الأربــعــن« فــي ما 

ّ
أفــضــل الــكــت

»جائزة بيروت 39«، وكــان من  عرف وقتها بـ
يزبك،  وسمر  جابر،  ربيع  بها:  الفائزين  بين 
وعــدنــيــة شــبــلــي، ونـــجـــوان درويـــــش، ومحمد 
ــد يـــمـــانـــي، ومــنــصــور  ــمــ ــــوان، وأحــ ــلـ ــ حـــســـن عـ
ــة كـــوثـــرانـــي،  ــالــ ــام يـــــــارد، وهــ ــيــ الـــصـــويـــم، وهــ

ونجوى بن شتوان، ويوسف رخا.

نا على 
ّ
 أن يسمع أصواتاً تدل

ّ
ولا يستطيع إل

الخراب والعنف والقلق والألم الحاضر دائماً 
فــي حياتنا؛ قصائده حــوار دائــم مــع الموتى، 
حـــوارٌ مــع المظلومين والمــشــرّديــن والمــدمّــريــن، 

 والأرض والتاريخ.
ّ

حوار مع أصحاب الحق
أمّـــا فــي يــوم غـــدٍ، فسيكون الــحــضــور العربي 
وقــضــايــاه المــركــزيــة، وعــلــى رأســهــا فلسطين 
وحرب الإبادة الجماعية، في ندوة مع الزميل 
الشاعر نجوان درويش، الذي تحاوره الكاتبة 
والناقدة الأدبية الإسبانية مارينا بيريثاغوا 
ــثـــر تــعــبــيــراً  بــوصــفــه »الــــصــــوت الـــشـــعـــري الأكـ
ــادة الــذي  ــ ــدوان الإبـ عــن ضــحــايــا بــلــده« فــي عــ
ــه »إســرائــيــل« مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، 

ّ
تــشــن

ــاء. وســـيـــتـــنـــاول  ــقــ ــلــ كـــمـــا جـــــاء فــــي مـــلـــصـــق الــ
النقاش المجموعين الشعريتين اللتين صدرتا 
»باسو  دار  عــن  ــراً 

ّ
مــؤخ بالإسبانية  للشاعر 

عِبَ 
َ
روتــو«، وهما: »Exhausto en la Cruz« )ت

قون(، و»Nada más que perder« )لم يعد 
َّ
المعل

عه(.  ضيِّ
ُ
لدينا ما ن

ــهــــرجــــان  المــ بـــجـــلـــســـات  ــــت الإحــــــاطــــــة  ــانـ ــ كـ إن 
وأمــســيــاتــه ونــقــاشــاتــه الـــعـــديـــدة والمــتــنــوّعــة 
هم 

ّ
ــان أصــعــب ذكـــر المــشــاركــن كل صــعــبــة، وكــ

الــذيــن  مــن بينهم الــكــاتــب الــفــرنــســي باتريك 
ــيـــرو،  ــيـــريـ أوتـــــــــــرو، والأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة لـــيـــلـــى غـ
فــابــري،  فيليبي  لــويــس  المكسيكي  والــشــاعــر 
إضافة  باكينيرو،  ســارة  الإسبانية  والكاتبة 

الشاعر التشيلي راؤول زوريتا في المهرجان )دميان غارسيا(

جانب من المعرض )العربي الجديد(
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التوني: استحضار الثقافة العربية الشعبية« 
)2014( الــذي كــان أوّل إصــدار ضمن سلسلة 
خصّصته  الــذي  العربي«  التصميم  »مكتبة 
« في أمستردام للإضاءة على 

ّ
»مؤسّسة خط

تجارب عددٍ من روّاد التصميم العربي ما بين 
ينيات والثمانينيات.

ّ
الست

ــــه نــشــأ خــال 
ّ
ــر الــتــونــي، فـــي الـــحـــوار، أن ــذكُـ يَـ

ــر«؛  ــة مـــصـ ــهـــضـ »نـ ـــ ــا بـ ــبـ ــالـ ــه غـ ــيــ مــــا يُــــشــــار إلــ
حــيــث بـــرز اهــتــمــامٌ مــتــزايــد بــإنــتــاج الــكِــتــاب 
 التشكيلي، لكن في سياق كانت فيه 

ّ
وبالفن

ــعــارض والمــتــاحــف شبه غــائــبــة؛ إذ لــم يكن 
َ
الم

الجمهور المصري العريض خلال الستينيات 
المــعــارض، وأيضاً »خلال  معتاداً على زيــارة 
الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات فـــي الـــقـــاهـــرة، 
 الملتزم جــديــداً. كــان العديد 

ّ
الفن كــان مفهوم 

 من الكماليات 
ّ
 الفن

ّ
من الناس يعتقدون بأن

كونه يخاطب شريحة صغيرة من الناس، ألا 
 ذلك »أدّى بنا إلى 

ّ
وهي النخبة«، مضيفاً أن

 إلى الناس، وكانت 
ّ
اتخاذ قرارنا بإيصال الفن

الوسيلة المثلى للقيام بذلك هي نشر الصور 
في المطبوعات والكتب والإعلام«.

 الــوثــيــق 
َ
 ذلــــك الارتــــبــــاط

ُ
ــة ــفــسّــر هــــذه الــــرؤيــ

ُ
ت

بالصحافة  ومصمّماً،  رسّاماً  التوني،  لاســم 
ر بدوره الانتشارَ  والكُتب، وهذا الارتباط يُفسِّ
غيره  بكثير   

ً
مقارنة ية 

ّ
الفن لأعماله  الــواســع 

ت 
ّ
ظل والــعــرب؛ حيث  المصريّين  انين 

ّ
الفن مــن 

ي عــبــر »وســائــط 
ّ
م للمتلق ـــقـــدَّ

ُ
ت تــلــك الأعـــمـــال 

ــة »الـــكـــواكـــب« منذ 
ّ
جــمــاهــيــريــة«، بــــدءاً بــمــجــل

نهاية الخمسينيات، و»دار الهلال« التي عمل 
يُغادر إلى  أن  ياً لإصــداراتــهــا، قبل 

ّ
مشرفاً فن

بيروت عام 1971، بعد إصدار أنور السادات 
قـــراراً بفصله مــن »الـــهـــال«، إلــى جــانــب 104 
صــحــافــيــا، بــســبــب مــطــالــبــتــهــم بــإنــهــاء حــالــة 
اللاحرب واللاسلم مع الاحتلال الإسرائيلي.

 جديدة مع التحاقه 
ً
هناك، بدأ التوني مرحلة

»المـــؤسّـــســـة الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات والــنــشــر«  بــــ
ــمــة الــتــحــريــر 

ّ
الــــذي تـــزامـــن مـــع انــتــقــال »مــنــظ

الفلسطينية« إلى العاصمة اللبنانية. وخلال 
هــذه الــفــتــرة، صــمّــم شــعــار وماكيت صحيفة 
اب 

ّ
»السفير«، واشتغل مع مجموعة من الكت

انين التشكيليّين العرب في إطلاق »دار 
ّ
والفن

 مديراً فنياً 
ّ

الفتى العربي« لكتب الأطفال )حل
طــة الـــذي وضــع رؤيتها 

ّ
لــلــدار بعد كــمــال بُــا

الــفــنــيــة( ضــمــن مــشــروعٍ ســعــى إلـــى مخاطبة 
القضايا  لــه  تــقــدّم  الطفل بحساسية جــديــدة 
الوطنية وفي مقدّمتها فلسطين... واستمرّت 
خرى؛ 

ُ
ت أ

ّ
التجربة لاحقاً مع دُور نشر ومجل

ابـــن رشـــد« و»دار  الـــعـــودة« و»دار  »دار  مــثــل 
المصرية  نظر«  »وجهات  ي 

َ
ت

ّ
ومجل الشروق« 

و»العربي« الكويتية.
صـــمّـــم الــتــونــي أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة آلاف غــاف 
اب وشعراء مصريّين وعرب؛ بحيث 

ّ
لأعمال كت

محمد علاوة حاجي

ــده بــأن  ــ ــعــات والـ
ٌّ
عــلــى خـــاف تــوق

ــيــة الـــهـــنـــدســـة، عــلــى 
ّ
يــلــتــحــق بــكــل

أفـــراد عائلته من  مــن  طى كثيرٍ 
ُ

خ
»باش  لقب  ويحمل  والمهندسين،  المعماريّين 
أحمد  الحليم  عبد  اخــتــار حلمي  مــهــنــدس«، 
التوني )1934 - 2024(، الذي وُلد في مدينة 
بــنــي ســويــف ونــشــأ فــي مسقط رأس والــدتــه 
آخر  مــســاراً   - بالقاهرة  السيّدة زينب  - حــيّ 
سيكون له أثرُه على الثقافة البصرية العربية 
الفنون  ية 

ّ
»كل كانت  لأكثر من خمسة عقود. 

 
َ
الــجــمــيــلــة« فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة وجـــهـــة
الـــشـــاب المـــصـــري الـــــذي لـــم يـــتـــجـــاوز حينها 
التاسعة عشرة من عمره؛ حيث سيلتحق بها 
عام 1953، ليتخرّج منها، بعد خمس سنوات 
ص  من ذلك )1958(، ببكالوريوس في تخصُّ

الديكور المسرحي.
ــان الــتــشــكــيــلــي  ــ

ّ
ــن ــفــ الــ ــع  ــ ــيــــاق دفــ ــكــــن، أيُّ ســ لــ

والمــصــمّــم المــصــري الــبــارز، الــذي غــادر عالمنا 
 رؤيـــة 

ُ
ــار، وأيّــــــة أمــــس الــســبــت، إلــــى هــــذا المـــسـ

كـــان يــحــمــلــهــا؟ يُــجــيــبــنــا حــلــمــي الــتــونــي عن 
ـــن، وهــــو يــتــحــدّث عـــن المــنــاخ 

َ
هــذيــن الـــســـؤال

ل  فــيــه، ضمن حـــوارٍ مطوَّ الـــذي نشأ  الثقافي 
اللبنانية ياسمين  مة والأكاديمية  المصمِّ مع 
ــت بــه كتابها »حلمي 

ّ
نــشــابــة طــعــان، اســتــهــل

وداعاً حلمي التوني

آخر تجارب التشكيلي 
المصري الراحل مع 

فلسطين كانت قبل أشهر 
قليلة، حين وقّع غلاف 
ورسومات كتابٍ للفتيان 

بعنوان »العودة تبدأ 
منك«

ترك بصمة 
في الثقافة 

البصرية العربية 
وحوّل الفن 

شأناً شعبياً

يندر أن قارئاً عربياً لم 
يقرأ كتاباً واحداً على 

الأقل من تصميمه

حرّر الفن من حدود 
الكماليات وسعى لتقريبه 

من عموم الناس

رحيل

ترك بصمة واضحة في عالم صناعة الكتاب 
العربي إذ يندر أن قارئاً عربياً لم يقرأ كتاباً 
واحــــداً عــلــى الأقـــل مــن تصميم الــتــونــي. هــذا 
إلــى جانب اشتغالاته في تصميم ملصقات 
الأفلام والمسرحيات والمعارض، والإعلانات، 
)مع  الــعــرائــس  مــســرح  وتصميم شخصيات 
 ذلك بالموازاة مع لوحته 

ُّ
صلاح جاهين(، كل

التشكيلية )الزيتية( التي كرّس فيها مفهوم 
القبطي  الــتــراث  مستحضراً  الــشــعــبــي،   

ّ
الــفــن

والعربي،  والفرعوني والأفريقي  والإسلامي 
ضمن نبرة غنائية تحتفي بالمرأة والطفولة 

والموسيقى والمقاوَمة.
أعــمــال  فــي  الفلسطينية  الــقــضــيــة  وحــضــرت 

ــتــــونــــي مـــنـــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات؛ حـــيـــث رســـم  الــ
الكثير من اللوحات التي قــارب فيها الكفاح 
ــات لــنــســاء  ــ ــومـ ــ الــفــلــســطــيــنــي مِـــــن خـــــال رسـ
وأطــفــال، كما صــمّــم الــعــشــرات مــن الملصقات 
تعاوُنه مع  فــي سياق  المقاومة  مــجّــدت  التي 
ق 

ّ
مة التحرير الفلسطينية«، ووث

ّ
إعلام »منظ

حصار بيروت الذي عاشه عام 1982، وسجّل 
الفلسطينية  الانتفاضة  يوميات  برسوماته 
في   مستمرّاً 

ّ
1987، وظــل اندلاعها سنة  منذ 

 الأحداث التي عاشها الشعب 
ّ

التفاعُل مع كل
ــادة  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــي، وصــــــــولًا إلـــــى حـــــرب الإبـ
ة منذ أحد عشر شهراً، حين 

ّ
المستمرّة على غز

أخذ ينشر أعمالًا جديدة عن فلسطين ويُعيد 
أرشيفه عبر حسابه  مــن  قديمة  أعــمــالٍ  نشر 

على فيسبوك.
ــر تــــجــــارب حــلــمــي الـــتـــونـــي مــــع فــلــســطــن  ــ آخـ
ــع غـــاف  ــ ــ

ّ
كـــانـــت قـــبـــل أشـــهـــر قــلــيــلــة، حــــن وق

فة والباحثة 
ّ
للمؤل للفتيان  ورسومات كتابٍ 

تبدأ منك«  »العودة  بعنوان  ميسون سكّرية 
 ،)2024 الفلسطينية«،  الــدراســات  )»مؤسّسة 
ــن فلسطينيّين من 

َ
مــراهــق قــصّــة  فــيــه  تــــروي 

»مخيّم شاتيلا« في بيروت يحاولان البحث 
ــن، 

َ
عــن وطــن واكــتــشــاف سبب كونهما لاجــئ

إلـــى أن تــزورهــمــا شــجــرة زيــتــون قــديــمــة من 
فلسطين في المنام وتتحدّاهما قائلة: »العودة 

تبدأ منكما«.

حلمي 
التوني 
 - 1934(
 ،)2024
تسعون 
عاماً من 
بهجة اللون

عباس بيضون

ــرهــا. 
ُّ
»هــدهــد ســـن« مــجــمــوعــة عــلــي مــطــر الــشــعــريــة الــجــديــدة الــتــي طـــال تــأخ

هي  بل  للحُبّ،  بكاملها  مكرّسة  بقليل،  صفحة  مئة  تتجاوز  التي  المجموعة 
العنوان. فهدهد سين هو  لحُب واحــد، بل ولامـــرأة واحــدة ينمّ عنها  مــنــذورة 
عنها،  حديثه  هــي  بــل  إليها،  رسائله  والمجموعة  محبوبته،  وســن  شاعرها، 
ر واستدعاء  إن لم نقل دورانــه حولها. »هدهد سين« هي، على نحو ما، تبحُّ

ه سيرة واحدة.
ّ
ل، في ما يلح على أن وتأمُّ

أنّ المجموعة، من وراء السنين، تسترجع ماضياً للحُب، كان  هكذا ننتبه إلى 
ل إنّ شعراً كهذا 

ُ
يضمّ اسمَين، فنقول قيس ليلى وكثير عزّة وعنتر عبلة. لنق

يردّنا إلى أطروحة كاملة عن الحُب، وبُعد شخصي له، وقربى ما بين الشعر 
ذاتــه،  الوقت  في  نا، 

ّ
لعل الشخصية.  والحياة  الغناء  بين  وتقاطع  بل  والسيرة، 

السيرة  مــن  تقيم  ولا  الــحُــبّ،  عــن  تقريباً  تغضي  الــراهــنــة  القصيدة  أنّ  نذكر 
للحُبّ،  أعــمّ، من شعره،  قبّاني كرّس جانباً  نزار   .

ً
الخاصّة موضوعاً شاملا

لكن الأسماء عنده تعدّدت، ولم تقف على واحدة. اليوم يشطح الشعر بعيداً 
ساً لامرأة باسم معلن، شأن مجموعة  عن الحياة الخاصّة، لا نجد شعراً مكرَّ
 واحدة، ما يتوازى مع اسم 

ً
علي مطر الأخيرة التي تكاد تجد الحُبّ، بل وامرأة

واحد وحكاية خاصّة.
الشعر ويكاد  يُناظر  مــا  والــفــنــون، 2024(  للثقافة  فــي »هــدهــد ســن« )مــرفــأ 
ه الخاصّة للشعر، 

ُ
يوازيه، رسوم شوقي يوسف التي هي، على نحو ما، قراءت

وقدرته على خلق ما يقابلها، بل ويبدو إزاءها قصائد مرسومة. نقرأ تحت 
بالحب«. من  الفخر  يَكتب واحــدٌ من قبل عن  »لم  الحب«:  عنوان لافت »فخر 
الواضح أنّ الشاعر هنا يعود إلى أغراض الشعر القديم، بل يصل بين الحُبّ 
الحُبّ  إنّ  يته. كــأنّ مطر في ذلك يقول 

ّ
يــردّه موازياً للشعر بكل الــذي  والفخر 

ولبّه »في عمق  بل يجده في قرارته  الشعر،  الشعر ويضعه حيث يضع  هو 
الصورة/ الحُبّ وحيد/ ونحن نعضّ عليه بأسنان الحُبّ«. 

 أغراض 
ّ

الشعر إذاً هو الفخر، ذلك ما يجعلنا نسأل إذا لم يكن الحُبّ هو كل
الشعر الكبرى )الفخر، المديح، الغزل، الوصف(، بل ويدعونا إلى سؤال آخر، 
المديح  قــد يكون  الحب  أنّ  ألسنا نجد هكذا  المــديــح،  الــحُــبّ مــن  عمّا هــو مكان 
ها، 

ّ
أيضاً، بل نحن، إذا نظرنا إلى المديح في شموله، سنجد أنه تغنٍّ بالحياة كل

موازياً  الطريق،  هــذا  من  ويبدو،  بل  للحُبّ،  مرادفاً  يبدو  هكذا  بها،  واحتفال 
 له. يمكننا هكذا أن نجد في »هدهد سين« ليس فقط 

ً
ن أصلا

ُ
للشعر، إنْ لم يك

 فيه، بل هو من هذه الناحية عود إلى الحياة، إلى »عمق 
ً
بسطاً للحُبّ وتأمّلا

باً 
َّ
 شيء مرت

ُّ
الصورة« كما يقول مطر: »حين تقرعين جرس الباب/ سيكون كل

ات قلبي«.
ّ
بما في ذلك دق

إذا وجد  الماضية.  وأغــراضــه  أصــولــه  إلــى  الشعر  ردّه  فــي  الشاعر  واكبنا  إذا 
الحُبّ ليس فقط   شــيء، 

ّ
فــإنّ هذا ليس كل ياً، 

ّ
الحُبّ مديحاً وايجاباً وتغن في 

ــثــريّ المــجــيــد، لــيــس فــقــط فــي مــســتــواه الأعــلــى، وفــي  بــهــذا الــوجــه المــتــســامــي ال
جوهراً  ليس  فحسب،  أغنية  ليس  مطر  شعر  في  الــحُــبّ  وجنينته.  سماواته 
ياً، 

ّ
وتدن هبوطاً  نسمّيه  أن  يمكن  ما  المقابلة،  الجهة  في  ــه، 

ّ
إن فقط،  حقيقة   أو 

بل ما يمكن أن نجد فيه أيضاً المدينة الحديثة بسردها ويومياتها وتفاصيلها، 
ــا الــحــيــاة ونــزاعــاتــهــا، ومــا يـــازم ذلــك من  بــل مــا يمكن أن نجد فيه مــن درامـ
عنف وقسوة وشراهة والتهام: »ما عضّ بأسناني وروحي/ بأسنان روحي«، 
»وتستبدل أنفك بأنف ذبت كي يشم الحقيقة«، و»سأنزل في أيّ أوتيل نسيت 
في  فتقاً  و»يختم  وآكــلــك«،  وتأكلني  الكاراميل  نأكل  و»كـــأن  كيلوتك«،  فيه/ 
الروح«، و»أركع أمام سين وأفتح فمي كالنمر/ كي ترى وجهها مطبوعاً على 

كبدي«.
يستتبع ذلك سؤال الحُبّ، الذي ليس متعالياً فحسب، بل له أيضاً سلبه ونفيه 
وتكثر  النبوءات/  تنعدم  الأشــيــاء وحيث  يمكن تصديق  لا  »حيث  وانــحــداره: 

بكتيريا الموسيقى وتكثر أيضاً قبلات/ على هيئة نجوم عابرة«. 
للحُبّ أيضاً درسه بل وله نقده، هنا يهبط الحب ليصير فكرة دامغة أو مدموغة 
ي لا أفعل شيئاً/ سوى أن أصمّم كعبك العالي«، و»لتقل 

ّ
»وحين يظنّ الجميع أن

سين قصيدتها/ عن الحُبّ والتبغ والجنس وعلم الأحلام وزهرة اللوتس/ عن 
ألسنا  الصدر«،  المفتوح عند  القميص  وزرّ  والطريق/  والبطن  والخيال  المعنى 
ــه غناء لا نعرف متى 

ّ
إن ى، 

ّ
ى، وأزمنة شت

ّ
ى، وأغــراض شت

ّ
أمكنة شت هنا في 

 أخرس وفكرة جرداء.
ً
يستدق، ومتى ينخفض، ومتى يغدو تساؤلا

)شاعر وروائي من لبنان(

في مديح الحُبّ

إطلالة



ثقافة

وصــلــت إلـــى شــــارع الــحــرب بــكــامــل تــأنــقــي، 
كنتُ على منعطف يخفي عني رصيفا تقيأ 
الرملية، وتــنــاثــرت حــجــارتــه، ثمّة  أحــشــاءه 
تــفــوح منه رائحة  نبع مــن دم مــا زال غضاً 
ــم اخــتــاطــه بـــرمـــل الــرصــيــف،  ــان، رغــ الإنــــســ
تقطع مسافة  أن  تــحــاول  فــتــاة  منه  بالقرب 
المـــدولـــب، تتعثر عجلات  بــكــرســيــهــا  الــرمــل 
الـــكـــرســـي بـــحـــجـــارة الــــرصــــيــــف، فــتــنــقــبــض 
تحرّك  أن  عبثاً  تحاول  المتعرقة،  أساريرها 
عجلة الكرسي، فينفجر ذات السائل القاني 
من ثقوب قضبان معدنية صقيلة غرستها 
يــد الــطــبــيــب فــي عــظــام ســاعــدهــا غــــداة ذلــك 

الانفجار.
ــيــهــا وهــمــا يقبضان 

ّ
تــنــظــر نــحــو رجــفــة كــف

على عجلات الكرسي، فتغلبها دمعة تشق 
طريقها وســـط غــبــار خــديــهــا، فــالــدمــع هنا 

حليف الانكسار.
تتفشى فــي مـــدى الــشــارع غيمة مــن دخــان 
التي  الأبنية  مسامات   

ّ
كــل تمتصّها  أســود 

أنــتــظــر انقشاعها،  انـــهـــارت تــبــاعــا، فــوقــفــت 
حــتــى بـــدت ســيــدة تــخــفــي فــي حــجــر ثوبها 
الـــفـــضـــفـــاض لـــفـــافـــة بـــيـــضـــاء مـــربـــوطـــة مــن 
طــرفــيــهــا، لـــم تــأبــه تــلــك الــســيــدة لــبــقــع الـــدم 
الــتــي امتصها الــقــمــاش الأبــيــض مــن جسد 
رضيعها بعد أن شطرته شظايا الموت إلى 

نصفين.

■ ■ ■

كانت الريح الموبوءة بغبار أسود قد تركت 
على وجهي بعضاً من صبغتها، ولــم أجد 
قطرة  الرصيف  بجانب  المثقوب  الإنـــاء  فــي 
فتقدّمت  الصدمة،  ملامح  عن وجهي  تزيل 
نــحــو طفلة تــقــرفــص عــلــى حــافــة الــرصــيــف، 
لــم أفــهــم؛ لمــاذا تضمّ ذراعــيــهــا إلــى صدرها، 
 
ً
وحين اقتربت أكثر، وجدتها تحتضن دمية

مبتورة الأطراف، وكسرة خبز.
للانفجار في مدى الشارع صوتان، أحدهما 
يسبق غيمة من غبار وحطام أشياء كانت 
والعصافير،  الـــورد  شــرفــة لأصــائــص  للتو 
وقـــتـــار الــلــحــم المــــحــــروق وبـــعـــض الأشـــــاء، 
وصوت آخر كأنه يشير إلى أعين العابرين 
وسط الدخان بلونيه بأن الانفجار كان حداً 
بــن المـــوت والــحــيــاة، للقنابل دخـــان أبيض 

صحوتُ على أصوات القذائف. ظننتُ أنني 
 شــــيء قـــد انــتــهــى 

ّ
ــل  كــ

ّ
فـــي بــيــتــي، ظــنــنــتُ أن

وعــــــــادت الـــحـــيـــاة كـــمـــا كــــانــــت. ولإحـــبـــاطـــي 
الشديد، عندما صحوت وجــدت نفسي بين 
فــي خيمة، نعم خيمة  إخــوتــي أعيش  أولاد 
أتــزوج ولم  ان  أعيش فيها مع عائلتي قبل 
أجــد جــمــال زوجـــي ورفــيــق دربـــي، فقد رحَــل 
ــــه مــاكــيــنــتــهــا الــلــعــيــنــة  ــــذتـ ــحــــرب وأخـ ــي الــ فــ
حــن استشهد فــي ذلــك الــيــوم الأســــود. نعم 
فــي خيمة  فنحن  مرتبكة  مفزوعة  صــحــوتُ 

النزوح ووجع الحرب وقهرها وآلامها.  

 ■ ■ ■

في الليل كنت أحلم أني في بيتي، عدتُ إليه 
الــحــرب انتهت  يــتــغــيــر، وأن  لــم  أو أن شــيــئــا 
ــنـــي، كــمــا فـــي حــلــمــي،  وذهـــبـــت وتــركــتــنــا وأنـ
أعــيــش حــيــاتــي كــمــا كــانــت لـــم يــتــغــيّــر فيها 
شيء، أعيش مع جمال. أفقتُ لأجد نفسي في 
خيمة بين أفراد أسرتي وأهلي بعد أن فقدنا 
من عائلتي شهداء، وهُدمت منازلنا وخربت 
ديــارنــا وذهــبــت أحــامــنــا أدراج الــريــح. لقد 
الحياة، وكل   معاني 

ّ
كــل الــحــرب  سرقت منا 

تلك الأشياء الجميلة التي كانت لنا.  
قمتُ مثلما أفعل كل صباح، أصلي وأرتدي 
ملابسي لأتوجّه لعملي. شربتُ شاياً وأكلت 
الخيمة  من  الزعتر وخرجت  من  سندويشاً 
لأرى مــعــانــاة الـــنـــاس وحــيــاتــهــم الــجــديــدة. 

كأنني أفيق من حلم. 
هــــذا الــســيــدة الــعــجــوز تــحــمــل غـــالـــون مــيــاه 

واقفة أمام برميل المياه تنتظر دوراً.
ليوقد  الأشــجــار  أوراق  يلملم  الــطــفــل  وذلـــك 
أحلام  أن ضاعت  بعد  والطبخ  للخبز  النار 
واللعب،  الــدراســة  أوقــات  رت 

ّ
الطفولة وتبخ

ــى مـــن الــكــابــونــة 
ّ
وذاك الــطــفــل يــبــيــع مـــا تــبــق

ــع يبيع الخشب  لــشــراء أشــيــاء أخــــرى، ورابــ
قة 

ّ
 يبحث فــي الأســمــاء المعل

ٌ
لــلــنــاس، ورجـــل

عــلــى الــــجــــدران عـــن مــوعــد دوره فـــي قــائــمــة 
الــطــحــن. وزحــمــة الــطــريــق وركــــوب الــكــارات 

والشاحنات بدلًا عن السيارات.

■ ■ ■

 هذا فقط جزء 
ّ

ياه. إلى هذا الحدّ وصلنا! كل
مــن نــظــرة الــصــبــاح. نــظــرة الــصــبــاح المــؤلمــة. 

أبيض  فتنسجه  المــوت  تــزور حقيقة  كأنها 
ــيـــاء المــــــوءودة دخـــان  كـــالأكـــفـــان، ولــكــل الأشـ

أسود كثوب الحداد.
تقدمت بخطىً متئدة نحو كهلٍ ينظر نحو 
الـــتـــي تصعد  أحــــفــــاده  أرواح  ـــى  إلـ الـــســـمـــاء 
الأشيب  وبشعره  حمراوين،  بعينين  تباعاً 
بنظرة  يرمقني  النابتة،  ولحيته  والأشعث 
حمراء، ثم يعرج بذات النظرة الحمراء إلى 
الــســمــاء كــأنــه غــاضــب منها وعــلــيــهــا، قالت 
بحّة الحزن في صوته المثخن، كانوا أربعة 
أطفال تركت معهم حلمي بأن يعود والدهم 
بعدما قصف منزلهم ولم يعثروا عليه، ثمة 
أمل بأنه ما زال حياً، فأنا لم أره ميتاً، قال 

الكهل وقد غلبه النحيب:
- لعله أرسل في طلبهم، فلبوا النداء.

بسترتي  وألقيت  العنق،  ربطة  عني  فككت 
الأبــيــض متسخاً، لا  فــبــدا قميصي  بــعــيــداً، 
بــــأس؛ الآن لـــن يــنــكــرنــي أي مـــن الــخــارجــن 

لتوهم من فوهة النار بعد قصف بيوتهم.

■ ■ ■

 ما 
ّ

ســرتُ مــرة أخــرى إلــى البيت التالي. كــل
رأيته كومة من الركام بحجم بيتين، لا أدري 
لمَ يبدو الركام بحجم بيتين. أكان ركام ذلك 
المتلاحقة  الانــفــجــارات  أن  أم  الــبــيــت وحـــده 
ــيـــوت أخـــــــرى؟ ثـــمـــة صـــوت  ــام بـ ــ أضــــافــــت ركــ
يــخــرج مــن بــن ثنايا الــغــبــار، يضيع شيئاً 
المــنــقــذيــن وآلات الحفر  فـــي صــخــب  فــشــيــئــا 
الضعيفة، يخبو صوت المنادي، وتهدأ آلات 
الحفر، ينفض أحد العمال تراب الركام عن 
ر مرتين في طريقه 

ّ
بزته، فيصرخ عجوز تعث
القصير إلى رجل الإنقاذ:

- ما زال أبنائي تحت الركام، كانت أصواتهم 
حية قبل قليل، أتوسل إليك لا تغادر، حاول 

مرة أخرى قد يخرجون أحياء
ويحفر  العجوز  لرغبة  الإنــقــاذ  رجــل  يذعن 
بأصابعه بين الحجارة، وكذلك كان نحيبه 
الـــرجـــاء كــمــا فعلت آلات  يعلو عــلــى صـــوت 

الحفر القديمة.

■ ■ ■

ــنــــزل الـــتـــالـــي خــيــمــة نــــــازح أقــامــهــا  ــام المــ أمــــ

صــبــاحٌ بــا جــمــال. أوجــاعــنــا كــبــيــرة والفقد 
ــعــــب عــنــدمــا تجلس  صـــعـــبٌ ومـــؤلـــم والأصــ
وحدك وتتذكر شريك حياتك ورفيق عمرك. 

آاااااااه يا لمرارة الفراق.
أنـــــام وأنـــــا أبـــكـــي. والـــلـــه مـــن كـــثـــرة الـــدمـــوع 

وفيضه ضعُف بصري ويكاد يذهب.
ــي 

ّ
 أنــــي قـــويـــة قــــــادرة عــلــى تــخــط

ّ
كــنــت أظـــــن

المـــشـــوار بــســهــولــة، كــنــتُ أقــــول مــجــرّد حــرب 
أخــــرى وتــنــتــهــي ونـــعـــود لــســيــرتــنــا الأولــــى. 
ــكــــســــر عـــــمـــــودي الــــفــــقــــري عـــنـــدمـــا  ــأة انــ ــ ــــجـ فـ
اســتــشــهــد زوجــــي جــمــال مــحــمــد أبـــو رقــعــة، 
على  رأســـا  انقلبت  تــغــيّــرت.  انتهت حياتي. 

عقب. 
جمال الطيب الخلوق المحب البسيط المؤمن 
الــفــجــر يصلي،  أذان  مــع  كـــان يصحو  الـــذي 
ــــي. وعـــنـــد  ــلـ ــ ــا يـــوقـــظـــنـــي حـــتـــى أصـ ــعــــدهــ وبــ
السابعة والنصف وبعد أن تشرق الشمس 
كـــان يــســاعــدنــي فـــي تــرتــيــب أشــيــائــي، وأنـــا 
أتجهز للذهاب للعمل مشرفة على نشاطات 

»مركز يافا الثقافي«. 
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ــلـــى تــنــفــيــذ  ــا نـــعـــمـــل عـ ــرنــ ــد الـــــحـــــرب، صــ ــعـ بـ
في  وتــربــويــة  وتثقيفية  ترفيهية  نشاطات 
مراكز النزوح في منطقة خانيونس، وبعد 
ذلـــك ضــمــن مــؤســســات دولــيــة تــســاعــد على 
تقديم خــدمــات لــلــنــازحــن، أو المــســاعــدة في 
للناس  للطهي  أقمناها  »تكية«  في  الطهي 
الثقافي  عملنا  عليهم.  الــوجــبــات  ولــتــوزيــع 
تحول إلــى إغاثي في مجمله. هــذه حاجات 

الناس الآن. 
فـــي مــنــتــصــف الــنــهــار، يــتــصــل بـــي ليطئمن 
عــلــى ســيــر عــمــلــي. كــنــتُ أشــعــر بــهــذا الــحــب 
ــذا الاهــــتــــمــــام. عـــنـــد عــــودتــــي مــــن الــعــمــل  ــ وهــ
الــوقــت  نــســرق  الخيمة  أمـــام  ينتظرني  كـــان 
النساء  قــبــل أن أدخـــل خيمة  لــلــحــديــث مــعــا 
الكبيرة وثمة  العائلة  إننا نسكن مع  حيث 

خيمة للرجال وخيمة أخرى للنساء.
كان جمال يمضي وقته في متابعة شؤون 
المــركــز الــثــقــافــي. يــذهــب هــنــا ويــذهــب هناك 
باسم المركز يحاول أن يقدّم خدمات الناس 
ومــســاعــدتــهــم قــــدر المــســتــطــاع. فـــي الــحــرب، 
الأكبر  وبــحــبّــه  علي  الكبير  بخوفه  شــعــرتُ 

لي، وكنتُ أبتسم في داخلي وأفرح. 

قــبــل أيــــام بــعــد أن لاحــقــتــه طـــائـــرات الحمم 
الــحــمــراء حــول منزله الأول، خــرجــت سيدة 
في منتصف العمر تتفقد شارعها الجديد، 
وعـــــادت مــســرعــة تــجــمــع أشـــيـــاءهـــا وتــحــث 
ابــنــهــا عــلــى الــبــحــث عـــن أبـــيـــه، وعــلــى نحو 
مباغت، وضعت أكياسها أمام الخيمة لبدء 
خيمتها  عن   

ً
قليلا ابتعدت  التالي،  النزوح 

كــي تــرقــب فــي مــدى الــشــارع عـــودة زوجــهــا، 
وبجانبها  المشفى،  في  قذيفة  بعد  فأفاقت 

 الأجزاء المبتورة من لحم صغارها.
ّ

كل
سألتني امرأة كانت تهرول حافية القدمين:

ــداء؟ بــالأمــس  ــهـ ــاء الـــشـ ــ ـــن يـــدفـــنـــون أشـ - أيـ
أخذوا شيئاً من أجساد أبنائي، ودفنت أنا 
مــا تبقى خلفهم فــي بــاحــة المــنــزل المــهــدوم، 

أخبرني؛ كيف يكون للشهيد قبران؟
ــا عـــــــدتُ أقــــدر  ــمـ أرهــــقــــنــــي ســـــــؤال الــــكــــهــــل، فـ
ــرى، فــجــلــســتُ على  ــ عــلــى الــســيــر خــطــوة أخـ
قبل يومين،  قــد قصفت  جــذع شجرة كانت 
فــأصــبــحــت مــقــعــداً بـــجـــوار حــائــط متصدع 

انكسر  الــحــرب.  ذهَــب جمال. أخذته ماكينة 
الــعــمــود الــفــقــري، وضــاعــت الابــتــســامــة ولــم 
أعـــد أجـــد الاهــتــمــام والـــحـــب، ولـــم أعـــد أهتم 
فضاعت ابتسامتي. كان وجوده في الدنيا 
يهوّن عليّ صعوبة الحياة وقسوة النزوح، 
ويجعل للحياة معاني كثيرة. وكنتُ دائماً 

أراه ينظر إليّ من بعيد يدفعني للأمام.
لماذا ذهبتَ وتركتني!
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ــــرة. تــمــرّ  ــاهـ ــ ــام عــصــيــبــة وقـ ــ ــام الــــحــــرب أيــ ــ أيــ
بــنــا كــأنــهــا كــابــوس لا ينتهي وســرقــت منا 
ــة الــبــال وســرقــت مــنــي زوجـــي.  ــان وراحــ الأمــ
الجنود  وتــركــه  الــنــار  عليه  القناصة  أطــلــق 
 يـــنـــزف حــتــى صـــعـــدت روحـــــه إلــــى الــســمــاء.  

نتيجة ذات القصف، وفي باحة بين منزلين 
ــة خــيــمــتــان  ــمـ ــقــــابــــل لــــــي، ثـ ــــي الــــجــــانــــب المــ فـ
لعائلتين نزحتا معاً، أخبرني أحدهم وقد 
أتــــى نـــحـــوي؛ تــعــلــو وجـــهـــه مــســحــة غضب 
ــن غـــضـــون أيـــــام وســــاعــــات تــركــت  وكــثــيــر مـ
همومها عصية على الغسل كبقع الشمس 

عمل لهيبها في خدّ ناصع البياض.
ُ
حين ت

■ ■ ■

ــقـــول الــــرجــــل بــلــغــة الــــعــــارف بــالمــســاحــات  يـ
الــخــلــفــيــة لــلــقــهــر كـــيـــف تــنــبــت فــيــهــا بــــذور 
ــدي الــحــصــار  ــ ــيـــف تـــمـــتـــدّ أيــ الـــنـــقـــائـــص، وكـ
والتجويع والقتل والتشريد لترعى الدونية 
والــشــخــصــنــة والــطــمــع والـــســـرقـــة، ويـــســـأل، 
كــيــف يــحــفــظ المــــرء قــيــمــه فــي عــالــم يضعها 
ــات المــطــلــوبــن والــكــلــمــة  عــلــى صــــدر إعــــانــ
الــشــهــيــرة »مــطــلــوب« تــتــربــع أعــلــى الإعـــان 

على قارعة النزوح الدائم والمؤقت.
ــل، نـــزحـــتُ مـــع جـــــاري وكــانــا  يـــــردف الــــرجــ
عـــاطـــل مـــن الــعــمــل بــعــد تــدمــيــر دكــاكــيــنــنــا، 
ــم يــكــن حــديــثــنــا مــعــا يــخــلــو مـــن الــتــذمــر  ولــ
والــضــيــق والــشــتــم، فتنافرنا رغــمــا عــنــا، إذ 
أخبرونا  حين  لكنهم  خبزاً،  الشكوى  نلوك 
تلقي حمولتها على  الإنسانية  أن طائرات 
نصيبنا  لنأخذ  معاً  هرعنا  الناس  رؤوس 
 
ً
الطريق طويلا كان  المجانية،  المساعدة  من 

الناس  مــن  كثيراً  لكن  مــتــأخــريــن،  فوصلنا 
ما زالوا على قيد الأمل بعودة الطائرة مرة 
ــم: تــلــك الــطــائــرة الــتــي  ــرى، صـــرخ أحـــدهـ ــ أخـ
التي  الــطــائــرة  لـــون  هــديــرهــا بنفس  نسمع 
ألــقــت حــمــولــتــهــا قــبــل قــلــيــل، لــكــنــهــا أصــغــر 

، لا بأس قد يكفينا ما قد تلقيه لنا.
ً
قليلا

نــجــوت بــأعــجــوبــة يــقــول الــرجــل، فــقــد كانت 
طائرة حربية قد ألقت صاروخين وانصرفت 

كي تصنع طريقاً لطائرة كبيرة أخرى.
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أثــقــل الــرجــل صـــدري فــســرت اتــأبــط خيبتي 
ــا مـــن هــمــوم مـــن صــادفــتــهــم فـــي ذلــك 

ً
وشــيــئ

الشارع الغريب. نظرتُ خلفي قبل أن أبتعد 
ا من قيمة   شيء كان قد تغيّر، بــدء

ّ
عنه، كل

 
ّ

ــان حــتــى حـــجـــارة المــــنــــازل، فــفــي كــل ــســ الإنــ
لحظة شكل آخر يولد من صدر شكل مقيت 
ســابــق، خــيــمــة الـــنـــازح الــتــي مــــررتُ بــهــا قد 
احترقت، وجذع الشجرة الذي استضافني 
الرياح  تـــذروه  هشيماً  أصبح  لحظات  قبل 

وغيوم الغبار.
المواصي. خانيونس
14 تموز / يوليو 2024.

أفكر فيها أموت،  هذة لحظات صعبة كلما 
ما خطرت على 

ّ
وأموت في اليوم ألف مرة كل

بالي. كلما أصحو ولا أجده بجواري، عندما 
يــكــون، عندما يأتي  الــغــداء ولا  يأتي موعد 
الــلــيــل ولا أجــــده لأتـــحـــدث مــعــه قــبــل الــنــوم. 
ب في ذكرياتي 

ّ
تغرق الدموع عيني وأنا أتقل

معه وأقول »ليتك أخدتني معك«. 
في هذه اليوم، خرجتُ إلى عملي كالمعتاد. 
كــنــا نــعــيــش فـــي الــخــيــام بــعــد أن اضــطــررنــا 
لترك مخيم خانيونس بعد دخــول الجيش 
إليه. عند انسحاب الجيش من المناطق التي 
قام بتدميرها عقب اجتياحه لمدينة ومخيم 
وحارتنا  بيوتنا  لنتفقد  عــدنــا  خانيونس 
قرب  المــواصــي  مــن منطقة  ومخيمنا. سرنا 
الاجتياح  لمناطق  إليها  نزحنا  التي  البحر 

السابق. ما أصعب تلك اللحظات!
ــذي اســتــشــهــد ابــنــه مع  كــنــتُ بــرفــقــة أخـــي الــ
الشارع في طريق عودتنا  جمال نسير في 
لــلــبــيــت. فــي الــطــريــق، يــا الــلــه، رأيــــت ســيــارة 
جمال. وسمعت صوتاً ينادي ويقول »هذه 
ــارة جــــمــــال«. وقـــفـــت أمـــامـــهـــا. أمــســكــتُ  ــيــ ســ
الــكــرســي الأمـــامـــي حــيــث كـــان يــجــلــس وهــو 
يقود وأنا أجلس بجواره. تذكرت مشاويرنا 
ة. كانت طريقاً طويلة نسبياً. وكان 

ّ
لمدينة غز

»تعب  لأغنية  يستمع  الطريق  طــوال  جمال 
المشوار«..

سمعت الأغنية الآن وأنا أقف أمام السيارة. 
ــا أمـــســـك بـــالـــكـــرســـي، أتــخــيــل  ــ ســمــعــتــهــا وأنــ
جــمــال يــقــود بــنــا الــطــريــق لـــغـــزة. بــكــيــت. يا 
ــانـــت الـــســـاعـــة الــســابــعــة  لـــقـــســـوة الـــتـــذكـــر. كـ
ــرأة عـــجـــوز تــجــلــس في  ــ ــنـــي امــ صـــبـــاحـــا، رأتـ
هذه  »هــل  سألت:  السيارة،  بجوار  خيمتها 
ــوكِ أو ســـيـــارة زوجــــــك؟«. هـــززتُ  ــ ســـيـــارة أخـ
رأســــي ومــســحــت دمــعــتــي ومــشــيــت. يـــا الــلــه 

تعبت من المشوار.
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ــام الـــحـــرب واســتــمــر الـــوجـــع. كل  اســتــمــرت أيــ
يــوم حكاية وكــل يــوم ألــم جــديــد. فــي الحرب 
ــد قــصــة خـــاصـــة، وفـــقـــدي كــمــا قصتي 

ْ
كـــل فــق

أفعل كل عيد،  العيد كما  موجع ومــؤلــم. في 
لكنه  العيد لجمال  مــابــس وأحــذيــة  جــهــزت 
لم  يلبسها. في عيد الفطر، جهزتُ كل شيء 
وانتظرت أن تحدث معجزة ويأتي ليلبسها، 
كذلك فــي عيد الأضــحــى، لكنه لــم يــأت. ذهب 
ــتُ لــلــمــقــبــرة لـــزيـــارتـــه وعـــدت  ــبـ وتـــركـــنـــي. ذهـ

بوجع أكبر وأشد.
ــذه الــــبــــســــاطــــة، تـــســـتـــمـــر الـــحـــيـــاة  ــهــ ــذا، بــ ــ ــكـ ــ هـ

ويستمر وجعنا. 
أول أيام عيد الأضحى
16 حزيران/ يونيو 2024.
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أخذوا شيئاً من أجساد 
أبنائي، ودفنت أنا ما 

تبقى خلفهم. أخبرني؛ 
كيف يكون للشهيد 

قبرين؟

أفقتُ لأجد نفسي في 
خيمة بين أفراد أسرتي 

وأهلي بعد أن فقدنا 
من عائلتي شهداء، 

وهُدمت منازلنا

في شارع الحرب

أحلام وواقع

روائي

كاتبة

كمال صبح

ميسون جمال

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

Sunday 8 September 2024
الأحد 8 سبتمبر/ أيلول 2024 م  5  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3660  السنة الحادية عشرة

عمل للفنان الفلسطيني أنس سلامة

عمل للفنان الفلسطيني معتز العمري


